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السنة 42 العدد 11601 في العمق

 باريس - طرح الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، الثلاثــــاء، عقــــب لقائــــه الاثنين 
فــــي اجتماعين منفصليــــن كلا من رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
وخصمه السياسي بيني غانتس، الخطة 
الأميركيــــة للســــلام أو ما يعــــرف بصفقة 
القرن المرفوضة فلســــطينيا والمشــــكوك 

في نواياها عربيا ودوليا.
وترتكز الصفقة على تقسيم جغرافي، 
وضعتــــه اتفاقية أوســــلو لأراضي الضفة 
الغربية، والذي يشمل توزيعها على ثلاث 

مناطق، هي ”أ“ و“ب“ و“ج“.
 وتمثــــل المنطقة ”أ“ نحــــو 18 بالمئة 
مــــن مســــاحة الضفــــة، وهــــي خاضعــــة 
للسلطة الفلســــطينية أمنيًا وإداريًا، فيما 
تعــــد المنطقــــة ”ب“ 21 بالمئــــة، وتخضع 
لإدارة مدنيــــة فلســــطينية، بينمــــا الإدارة 
الأمنية تقع تحت الســــيطرة الإسرائيلية، 
أمــــا أراضــــي منطقــــة ”ج“، التي تشــــكّل 
61 بالمئــــة من مســــاحة الضفة، فتخضع 
لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، تفرض 
على السلطة الفلســــطينية الحصول على 
موافقــــة مســــبقة مــــن ســــلطات الاحتلال 
الإســــرائيلي قبــــل القيــــام بأي مشــــاريع 

فلسطينية بها.

التقسيم الجغرافي

إن تفصيــــلات المســـتوطنات جعلت 
الترتيبات المنصــــوص عليها في بعض 
بنــــود الصفقة تطالــــب بالإبقــــاء على 15 
مســــتوطنة من أصل 100، تحت الســــيادة 
الإســــرائيلية رغــــم أنهــــا فــــي الأراضــــي 
الخطــــة  تطالــــب  بينمــــا  الفلســــطينية، 
إســــرائيل بإخلاء 60 موقعــــا يعيش فيها 

نحو 3 آلاف مستوطن.
هــــذه الحيثيــــات المســــربة، تؤكد أن 
صفقــــة القــــرن عملــــت على فــــرض الأمر 
الواقع الحالي الذي يكرس حق إســــرائيل 
فــــي ضم مــــا بيــــن 30 إلــــى 40 بالمئة من 
بالضفــــة الغربية،  أراضــــي المنطقة ”ج“ 
فيما وضعت مدينة القدس المحتلة كاملة 
تحت ”سيادة إسرائيل“، ومن ثم، يخضع 
الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة 
بموجبها إلى إدارة مشتركة بين إسرائيل 

الجانب  إعطــــاء  نظيــــر  والفلســــطينيين، 
الفلســــطيني تمثيلية رمزيــــة تقتصر على 
إدارة كل ما هو خارج حدود جدار الفصل 

المحيط بالمدينة المقدسة.
 أمــــا بالنســــبة لقطــــاع غــــزة فكانت 
منطلقات الصفقــــة اقتصادية ومن أبرزها 
إقامــــة مينــــاء في غــــزة، وتشــــييد منطقة 
صناعيــــة فــــي ســــيناء على حــــدود غزة، 
وجســــر أو نفق يربط بين الضفة الغربية 
وغزة، مقابل نزع ســــلاح الفصائل ووضع 
القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

طرحتــــه  الــــذي  العــــام  الاتجــــاه  إن 
المبادرة الأميركية، قوبل بانتقادات لاذعة 
تشــــكك في جدية المبادرة وحظوظها في 
الإســــرائيلي  حلحلــــة الصــــراع العربي – 
وقبول السلطة الفلسطينية بها، ما دامت 
الخطة تنطلق من تغييــــر طبيعة الصراع 
بما يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء.

وترتكــــز الخطــــة على رؤيــــة تختلف 
في جوهرها مــــع كل تصــــورات الإدارات 
الأميركية السابقة، بتأكيدها أنها تحتوي 
على حــــل واقعي يقــــوم على حكــــم ذاتي 
محــــدود يشــــمل مســــاحة 70 بالمئــــة من 
الضفــــة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها 
الإدارية بلدة ”شــــعفاط“ أحد أحياء شمال 
شــــرقي القــــدس نســــبة إلــــى الامبراطور 

الروماني شافاط.
ويبقى المسكوت عنه في الصفقة هو 
مصير قرارات الأمــــم المتحدة، حيث عبر 
دونيس روس المفاوض الأميركي السابق 
بأن فرصة ترامب في حل الصراع ضعيفة، 
وأن توقيتها غير مناسب بالنسبة للعديد 

من الأطراف.
ولن يساعد تجاوز الشــــرعية الدولية 
في قبول تســــوية تقوم علــــى فرض الأمر 
الواقع، خاصة في مــــا يتعلق بالإجراءات 
ومنهــــا  ترامــــب  إدارة  اتخذتهــــا  التــــي 
الاعتــــراف بالقدس عاصمة لإســــرائيل في 
ديســــمبر 2017، وقانون القومية اليهودية 
(2018)، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في 
واشنطن، ومحاولة فرض سيادة إسرائيل 
على الجولان (2019)، ثم قطع المساعدات 
الفلســــطينيين  اللاجئيــــن  عــــن  الماليــــة 
ووقفها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (أونروا).
 وتتعــــرض الصفقة أيضــــا لانتقادات 
خبراء أمنيين ومراكز التفكير الإسرائيلية، 
حيــــث تــــرى هــــذه الهيــــاكل بــــأن ضــــم 
المســــتوطنات يفرض على الجيش إعادة 

انتشــــار في كافة الأراضي الفلسطينية ما 
سيؤدي إلى نتائج عكسية.

ركــــز الجانــــب العربــــي منــــذ عــــرض 
تفاصيــــل خطة جاريد كوشــــنير للســــلام 
الاقتصــــادي علــــى إبقــــاء صفقــــة القــــرن 
عند حــــدود الحكم الذاتــــي، ومن ثم قبلت 
الأطراف العربية بالمشــــاركة في ورشــــة 
المنامة التــــي انعقدت فــــي 26-25 يونيو 
2019 التي تم فيها عرض وثيقة من أربعين 
صفحــــة تشــــمل 179 مشــــروعا وبرنامجا 
اقتصاديــــا واجتماعيا يصــــل تمويله إلى 

خمسين بليون دولار على عشر سنوات.
المشــــاركة  يمكــــن  أنــــه  وكشــــفت   
باســــتثمارات عربيــــة تعمل علــــى تحرير 
الاقتصاد الفلســــطيني نسبيا من القبضة 
الإســــرائيلية بإدماجــــه فــــي اقتصاديات 
بــــاب  فتــــح  وبالتالــــي  ككل،  المنطقــــة 

الاستثمار أمام الدول العربية.
وحــــذرت المواقــــف العربيــــة مــــن أن 
غياب أي اتصال مع الســــلطة الفلسطينية 
والانحياز  الضغوط  بممارســــة  والاكتفاء 
لطرف على حساب آخر، لن يساعد مطلقا 
على انضمام الفلسطينيين إلى المشاركة 
في خطة السلام بسبب غياب الحد الأدنى 
من الحياد في ظل نكران الحقوق الوطنية 

والسياسية للفلسطينيين.

يضــــاف إلى كل هــــذا الغموض الذي 
يميــــز خطــــة واشــــنطن للســــلام، خاصة 
أن انحياز الوســــيط الأميركــــي يفتح في 
النهايــــة الباب أمام عــــدة أطراف إقليمية 
للدعايــــة المضــــادة، بحيث فســــح غياب 
الإشــــارة إلى مصير الدولة الفلســــطينية 
المســــتقلة، المجال للمزايدة السياســــية 
والدعاية المضــــادة من قبل إيران وتركيا 
وحركات الإســــلام السياســــي للتشــــكيك 
فــــي مصداقية الدول العربيــــة، واتهامها 
بأنها غيّرت ثوابــــت مواقفها من القضية 

الفلسطينية.
وعقب ورشة المنامة برزت المزايدات، 
وخاصــــة منهــــا الإيرانيــــة والتركية ومن 
الإخوان المســــلمين، التــــي قامت بدعاية 
مضــــادة للجهود العربية الرســــمية التي 
كانــــت تلعب علــــى عامل الوقــــت في ظل 
ظروف لم تكن عقارب ســــاعتها مواتية لا 

في صالح العرب ولا الفلسطينيين.
تقدمت  المحاورعندما  لعبة  وترجمت 
حركة حماس في غــــزة باتفاقية هدنة مع 
إسرائيل قبل ورشــــة المنامة، فيما كانت 
السلطة الفلســــطينية قد أعلنت عن وقف 
العمل بالاتفاقات الموقعة مع إســــرائيل، 

وتشــــكيل لجنــــة لتنفيذ القــــرار بعد هدم 
عشــــر بنايات ســــكنية في منطقــــة وادي 
الحمــــص الخاضعة لمنطقــــة صور باهر 
التــــي تعد مــــن مناطــــق (أ) التابعة أمنيا 
وإداريا للســــلطة الفلســــطينية بحســــب 

اتفاقات أوسلو.
وكانت ســــمة التحرك العربي العامة 
مبنية على الرفض أو القبول المشــــروط 
كتكتيك سياسي، وهو الموقف الصحيح 
فــــي انتظــــار تفاصيل أكبر عــــن حيثيات 

صفقة لم يعلن عن تفاصيها كاملة.

مستقبل الصفقة

يبقــــى مصيــــر المبــــادرة الأميركيــــة 
مرتبطا بمدى فــــوز ترامب بولاية جديدة 
في الفترة من -2021 2025، وما ســــتفرزه 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية الثالثة في 
أقــــل من عام من تغييــــر أو عدم تغيير في 
الخارطة الإســــرائيلية بفوز نتنياهو من 

جديد من عدمه.
المبــــادرة  تبقــــى  المقابــــل،  فــــي 
الاقتصاديــــة رهينة قبول الــــدول العربية 
لهــــا، وحصولهــــا علــــى دعــــم الاتحــــاد 
الأوروبــــي وروســــيا واليابــــان والصين، 
وذلك في الوقت الذي أبدت فيه مؤسسات 

الأمم المتحدة شكوكا قوية.
 وتثير الكثير من المؤسسات الأممية 
تحفظات فــــي غياب أي مشــــاورات حول 
تفاصيل خطة السلام. أما على المستوى 

العربي، يبقى أبرز تصريح سياســــي 
للعاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز الذي أكد بأن ’‘الســــعودية 
تقبل ما يقبله الفلسطينيون وترفض 
ما يرفضونه‘‘، فيما ذهبت الإمارات 
التذكيــــر  إلــــى  المتحــــدة  العربيــــة 
بموقفها السياســــي الثابت في قيام 

دولــــة فلســــطينية عاصمتهــــا القدس 
الشــــرقية، وأكــــدت بذلك علــــى موقفها 

الثابــــت مــــن القضية الفلســــطينية، كما 
المشــــاركة فــــي كل دعم مالي وسياســــي 
يتيــــح تعزيز جهــــود التنميــــة والازدهار 

والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.
 أما المغرب الذي يتولى رئاسة لجنة 
القــــدس، والــــذي تربطه علاقــــات وثيقة 
وقويــــة باليهود المغاربة والبالغ عددهم 
حوالــــي 600 ألف مواطن في إســــرائيل، 
المرجعيــــات  بــــأن  جديــــد  مــــن  أكــــد 
والقرارات الدولية الخاصة بالحقوق 
الفلســــطينية لا تنفصــــل عن مســــار 

البحــــث عن حلــــول اقتصادية وتنموية 
تكمل المســــار السياســــي وتدعمه، وهي 

ليست بديلا عنه.
كما أكــــد الجانــــب المصــــري موقفه 
الثابــــت في حــــل الدولتيــــن، وإقامة دولة 
فلســــطينية عاصمتها القدس الشــــرقية، 
وبتعبيــــر واضح الرفض التــــام لتوطين 
اللاجئين الفلسطينيين في مصر والأردن 
ولبنان وســــوريا أو توطينهم في شــــبه 

جزيرة سيناء.

مبادرة أميركية مرفوضة فلسطينيا ومشكوك في أهدافها عربيا ودوليا

صفقة القرن خطة

لا»
ّ
 ترفع شعار «إسرائيل أو

انحياز مفضوح

ضرب إسرائيل دعاية للتجنيد

ــــــادرات المثيرة للجدل بعدما رفعت شــــــعار  تعــــــد صفقة القرن من أكثر المب
إيجاد حلول جذرية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتجاوز كل المبادرات 
ــــــة والمجتمع الدولي طوال  ــــــرة التي قدمتها الإدارات الأميركية المتعاقب المتعث
عقود. وعلى عكس ما ســــــبق، وضعت الخطة الأميركية قاطرتها على ســــــكة 
تضع الســــــلام الاقتصادي أمام السلام السياســــــي قبل التعرض لقضايا 
التسوية السياسية خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات، وهو ما أثار عدة أسئلة 
حول أهداف الصفقة بغض النظر عن شــــــرعية أو عدم شرعية الاقتراحات 

التي تحبل بها بعد طول انتظار لتفاصيل الحل السياسي.

الاتجاه العام للمبادرة 

الأميركية قوبل بانتقادات 

لاذعة تشكك في جدية 

الخطة وقدرتها على حلحلة 

الصراع العربي الإسرائيلي

 القاهــرة – يكابــــد تنظيــــم داعش في 
الوقت الراهــــن لإجراء عملية إعادة هيكلة 
لتنظيــــم صفوفه بعد تلقيــــه هزائم كبرى 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وتحديدا في 

سوريا والعراق.
مؤخرا  الإرهابــــي  التنظيــــم  وتلقّــــف 
الجدل الدائر حول صفقة القرن الأميركية 
ليــــروّج لنفســــه فــــي الأوســــاط الجهادية 
بأنه تنظيــــم مرتبط بالقضايــــا الإقليمية 
الجاذبــــة، رغم أنه من المعلوم أن القضية 
الفلســــطينية تأتي في مرتبة متأخرة في 
اهتمام وتفاعل طيف الإســــلام السياسي 

والجهادي..
ودفع تراجــــع تنظيم داعش بعد مقتل 
زعيمــــه أبوبكر البغــــداي، نحو القفز على 
ملف حيوي يثير الشــــجون لدى الشــــباب 
فــــي العالم الإســــلامي، خاصــــة مع إعلان 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب عن 
تفاصيــــل صفقــــة القرن، مــــن خلال حض 
الجماعــــات المنتمية إليــــه بالتركيز على 

شن هجمات ضد إسرائيل.
وبثت حســــابات تابعــــة للتنظيم على 
تليغــــرام مؤخرا كلمة صوتيــــة للمتحدث 
الجديد باســــمه أبوحمزة القرشي، معلنًا 
ما أســــماه بدء مرحلة جديدة من النضال 
ضــــد إســــرائيل، مكــــررًا فــــي كلمتــــه ذكر 

”الطريق إلى بيت المقدس“.
ويعــــد هــــذا التســــجيل الأول للزعيم 
الجديد لداعش وتجاوزت مدته 37 دقيقة، 
وتضمــــن هجومًا علــــى الولايات المتحدة 
العراقية  والميليشــــيات  حمــــاس  وحركة 
الشــــيعية وجماعة الإخوان والأكراد، ومن 
أســــماهم بالمرتديــــن من أبناء العشــــائر 
العراقيــــة، مادحًــــا مــــا وصفــــه بنضــــال 
ومقاومة التنظيم وملاحمه خلال الاحتلال 
الأميركي للعراق، في إشــــارة تنطوي على 

استعداد للتضحية من أجل فلسطين.
ويســــعى داعــــش لتعويــــض ضعــــف 
آليات التجنيد والاستقطاب لديه وتراجع 
حضوره في معاقله الرئيســــية في سوريا 
والعــــراق، وإلى اســــتعادة زخمه في هذه 
الســــاحات، مغــــازلاً مشــــاعر شــــرائح من 
الفلســــطينية  القضية  مــــع  المتعاطفيــــن 

والرافضين لصفقة القرن الأميركية.
ويحــــرص داعــــش على طرح اســــمه 
كطرف جهادي فاعل في القضايا الإقليمية 
الكبرى التي تهم العالم الإسلامي وكجبهة 
للتصدّي في وجه مشاريع القوى الغربية.
وقال كمال حبيب، الخبير في شــــؤون 
الجماعــــات الإســــلامية، إن تنظيم داعش 
يوظف صفقة القرن لإعادة تســــويق نفسه 
كتيار يدافع عن القضية الفلسطينية التي 
تعتبر الأهم بالنســــبة للمسلمين والعرب، 
والتغلــــب علــــى الصــــورة الذهنيــــة التي 

ارتبطت به كتنظيم إرهابي متطرف.
وأضاف، لـ“العــــرب“، أن صفقة القرن 
بمثابة قبلة حياة انتظرها التنظيم لإعادة 
اســــتقطاب المزيد من الأتبــــاع ومخاطبة 
قطاع الشــــباب الذي يمثل شريحة 
كبيرة في غالبيــــة الدول العربية، 
عبر اســــتغلال الانحياز الأميركي 
الفلســــطينيين  ضــــد  الكامــــل 
والالتفــــاف على حقوقهــــم، مكررا 

الأســــلوب الذي اتبعته جميع التنظيمات 
المتطرفة.

;يحرص التنظيم عبر قيادته الجديدة 
على إثبات نفسه في الساحتين العراقية 
والسورية، ومد بصره إلى ساحات أخرى 
في ليبيا والصومال ودول أفريقية عديدة، 
عبــــر تعاطيه فــــي إصداراته مــــع قضايا 
كبــــرى علــــى غــــرار الفصائــــل المواليــــة 
للقاعدة، بهدف امتصاص صدمة هزيمته 
وتراجــــع حضوره في المنطقــــة العربية، 
وإظهــــار نفســــه كمناوئ للقــــوى الكبرى 

وخططها.
ويحاول داعش استعادة بريقه في هذا 
المضمار، فإذا كان تنظيم القاعدة يحرص 
على تقديم نفســــه كمناضــــل ضد الروس، 
فهــــو يريــــد أن يكتســــب أرضا سياســــية 
جديدة من خلال طرح اســــمه كمكافح في 

مواجهة مشاريع أميركا وإسرائيل.
وحــــرص التنظيــــم علــــى التقليل من 
تأثيــــر هزيمته مســــتفيدا مــــن التطورات 
بشــــأن التوتر فــــي العلاقــــات الأميركية 
الإيرانية، على خلفية اســــتهداف مصالح 
واشــــنطن في العراق واغتيال قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني، وروّج لاستفادته 
من انشــــغال أعدائه بأنفسهم عنه في كل 
مكان غير مبالين بآثــــار حروبهم البينية 
علــــى حربهــــم المشــــتركة ضــــد الدولــــة 

الإسلامية.

وفي ســــياق خطتــــه الدعائيــــة يمكن 
فهم تهديده باســــتهداف إسرائيل، بذريعة 
تحريــــر الأراضــــي المغتصبــــة، كمحاولة 
لوقف اســــتنزاف موارده البشرية لصالح 

تنظيمات جهادية منافسة.
مــــع  المعطيــــات  هــــذه  فهــــم  يمكــــن 
اعتيــــاد داعش علــــى طرح نفســــه كبديل 
عــــن قوى إســــلامية جهادية في ســــاحات 
مختلفة في العالم. حيــــث يطرح التنظيم 
نفســــه في أفريقيــــا كبديل عــــن القاعدة، 
وفــــي أفغانســــتان كبديــــل عــــن طالبــــان 
مــــع مفاوضــــات  فــــي  انخراطهــــا  بعــــد 
 واشــــنطن. وهكذا يحــــرص التنظيم على 
أن يكــــون بديلا عن تنظيمات أخرى يراها 
مناهضــــة لــــه، وقــــادرة علــــى التأثير في 

حضوره ولو كان محدودا.
واختار داعش إســــرائيل، في إشــــارة 
إلى أنه سيحل محل المقاومة الفلسطينية 
التــــي تراجع دورهــــا وهي الثغــــرة التي 

تســــبب  أن  خاصة يمكن  متاعب،  له 
على إذا جــــرى  الاعتمــــاد 
غــــزة، أو فلولــــه في 
توسيع فكــــر في 
نطــــاق 

التجنيد 
في الضفة 

الغربية.

داعش يلعب ورقة

 القضية الفلسطينية

تغيير في 
ياهو من 

لمبــــادرة 
ل العربية 
الاتحــــاد 
والصين، 
ؤسسات 

ت الأممية 
رات حول 
لمستوى 

ســــي 
ن بن 
ودية 
فض 
رات 
يــــر 
قيام 

لقدس 
موقفها 

نية، كما 
سياســــي 
والازدهار 

يين.
سة لجنة 
ت وثيقة 
غ عددهم 
ـرائيل، 
يــــات 
قوق 
ســــار 

تنموية 
مه، وهي

ي موقفه 
قامة دولة 
شــــرقية، 
 لتوطين 
ر والأردن 
ي شــــبه 

كتيار يدافع عن القضية الفلسطينية التي 
تعتبر الأهم بالنســــبة للمسلمين والعرب، 
والتغلــــب علــــى الصــــورة الذهنيــــة التي 

ارتبطت به كتنظيم إرهابي متطرف.
وأضاف، لـ“العــــرب“، أن صفقة القرن 
بمثابة قبلة حياة انتظرها التنظيم لإعادة 
اســــتقطاب المزيد من الأتبــــاع ومخاطبة 
قطاع الشــــباب الذي يمثل شريحة 
كبيرة في غالبيــــة الدول العربية، 
عبر اســــتغلال الانحياز الأميركي 
الفلســــطينيين  ضــــد  الكامــــل 
والالتفــــاف على حقوقهــــم، مكررا 

تســــبب  أن  خاصةيمكن  متاعب،  له 
علىإذا جــــرى  الاعتمــــاد 
غــــزة، أوفلولــــه في 
توسيعفكــــر في 
ق نطــــا

التجنيد 
في الضفة 

الغربية.

خليفة البغدادي يعلن 

في تسجيل صوتي ما سماه 

البدء في مرحلة جديدة 

تستهدف إسرائيل

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس 8

هشام النجار
كاتب مصري
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